
 

 الفكر الإسلامي بين التعاضد النقلي والتمايز النقدي

 *نيإسماعيل الحس

 الملخص

 لِ العددا ذهدد  أطرافدد  في فتتسدد  الاتسددا   ب صدد  لدد  واسددتارا ا النقدد  في تفكدد ا يتصدد  أن   هدد  النقلدد  التعاضدد 
ري الدد تأويدد   إن  فددالترييدد . وعلدد  هدد ا   المتن عدد  علدد  العلريدد  فهدد  القدد    النقدد   أمّددا التردداي . المسددل  " يدد العلر" درُفسِّ

 ل وتشدددكي لأفكدددا   لعدددالِ ا بندددا  مسلسددد  مددد  يجعددد  الددد   العلرددد  للعرددد  الترددداي   بالمنحددد  الددد  ي  الددد ع  تقتضددد  أولاا 
 الآيا  عاض ت عل  الحرص ثانياا  وه  تقتض . التا يخ في حلقات  تكتر  لا مستأنفاا  مسلس ا  ونظريات  و  انين  لق اع  

 لمعا فا ه  م  الك ني   العلري المعرف  ن  أ  طعي ؛ ذلك علري  معرف  أ ِّ  عل   طعي ا  دلال ا  ي ل مماّ لخلّ هِا القرآني ؛ نظراا 
 . الأفكا  فيها وتتغاير الأنظا   فيها تتفاو  التي المتراي  

 .الفكر الإس م   التعاض   التراي   الشاطبي  التأوي  الكلمات المفتاحية:

                                                 
لقاض  عياض اجامع   فيالي جامع  محر  الخامس  أستاذ التعلي  الع  دكت  ا  في أص ل الفق  ومقاص  الشريع  *

 hassani18@hotmail.comالبري  الإلكتروني:  المرلك  المغربي . -راكشبم
 .م5/10/2019  و بُ  للنشر بتا يخ م21/4/2019تم تسل  البحث بتا يخ 
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 مقدمة:
في القرآن الكريم والح يث  1"الفكر"غرضنا في ه ا البحث استقرا  ماد  ليس 

وطرائ    في م ض عات  داا تع ِّ مُ  ذهنياا    جه اا اِّ ا تُ ع صيغها أنّ  م  تتب   إذ تبَيَّ  لنا ؛النب  
     اهت  به   الماد  كا  م  الق ما و اتجاهات . و   وم ا س   ه اف أو   ونتائج   بنائ 

 النظر ع  استعرالا  وبغضِّ  2.فاته م  م ض عا  مؤل   ي  منه  م ض عاا وجعلها فر 
 ال   يبني  صاحب  ع  ذات  ومحيط  بجرل    ال ع َ  وتايل المختلف  في اللغ  العربي    الفكر

النظر ع  ا تباطات  المختلف   وبغضِّ  3 م  الاست لالا  والتق يما  والاستشرافا 
                                                 

اس  لإعرال  "رُ ك  الفِ و" .إذا أعر  في  النظر راا ك  ر في  فَ ر في الش   يفكّ   يقال: فكّ "رَ كَ فَ "مص   للفع   "رُ ك  الفَ " 1
 :نظراكر.  : كا  الفكّ . و ج  فِ اا عتبرِ د  لب  مُ إذا  د   الرج : رتفك   :يقال  النظر
 يث  دا  الح :لقاهر انس محر  الشام   أ :  مراجع  وتعلي مقاييس اللغة .أحم  ب  زكريا  ب  فا سا -

  .718م  ص2008/ه1428
 . 154ص  2م  ج1929  مطبع  الحلبي :  مصرالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .أحم   الفي م  -
ان داوود   ف ان ع ص :ي   تحقمفردات ألفاظ القرآن .  أب  القاس  الحسيَّ ب  المفض الراغب الأصفهاني -

س  فري  م  مما    العلرا  اس  الفكري  عل بعض أطل . و   643م  ص2002/ه1423  3طلقل   دا  ا :دمش 
منته  و   اي  عبادته غ رفجعل ا الفك رون في ملك   السراوا ...  يتفك   ا ك لك لأنّ  وه  "الص في   سُّ   رالتفك  

 :نظراإ ادته ". 
 .1191صم  2006  5طكتب  م ب لي  م :  القاهر الموسوعة الصوفية .عب  المنع   الحنف  -

 في:أعرال هؤلا  انظر  .مام أب  حام  الغ اليوالإ    الج زي واب   يِّ   الحا ث المحاسبيما :  2
  لإس م للفكر ا لعالم المعه  ا :ان  عرّ البناء الفكري مفهومه ومستوياته وخرائطه .فتح   ملكاو  -

 وما بع ها. 28م  ص2014
لا . يستارر معرف  ثال القلب فتيَّ فيفي "إحضا  معر  "الفكر"د معنى ح      الإس م أن  ج  سب  لحُ   فعل  سبي  الماال

   قلِّ فيُ   ل نيابالإياا  م  ا لىو    أَ خر الآ يسرع م  غ   أن     مال إلى العاجل  فل  طريقان: أح هما أن  مَ  وماال  أن  
  ولا تقلي اا   سرّ ل   وه ا يُ د    ر  مجل  ع إلى إياا  الآخر  اعتراداا     م  غ  بص   بحقيق  الأمر  فيري  بعرل ص ِّ ويُ 
 :نظرا" .ف  ثالا فتيَّ معر المعر  فيحص  ل  م  هاتيَّ  خر  أبق الآ ن  أيعرف  ن  أ. والطري  الااني   معرف ا سرّ يُ 
  1ط  لج ي   اا  الغد :أحم  عل  سليران  القاهر  :تعلي   إحياء علوم الدين .أب  حام   الغ الي -

 . 80ص  5م  ج2017/ه1438
   م  الح اسِّ ا يشعر بمإلى  اف ا إض-الإنسان  لأن   ؛ع  الحي انالإنسان   يِّ ما يمُ ه   -بحسب اب  خل ون-الفكر و 

 ال   لفكرك ذلك با  ِ يُ  ات  ذك ما ه  خا ج ع    ِ كائ  يُ   -واللرسي   وال و ي   والشري   والبصري   السرعي 
 اب  خل ون: كرا  ال  نس   ب ج أبنا م  والتعاون علي    ت   الإنسان إلى تحصي  معاش هيالفكر بف ؛ و ا   حسّ 

 نظر:ا" .صنائعال منا  م وما       وع  ه ا الفكر تنشأ العل م ."اخت ج الفكر أسرع م  لمح البصر
 .476ص  د.   دا  الجي  :  ب و ابن خلدون مقدمة   أب  زي  عب الرحم  ب  محر .اب  خل ون -

 :نظرا" .وبالمحيط م  ح ل   الفكر ه  وع  الإنسان ب ات " ال فتح  ملكاو :  3
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  والع اط   والبرامج  والعل   والإيمان  والعرران  والت كي   والت حي   والعر   بالسل ك 
نا م  ر  هُ ال   يدَ  إن  ف ؛النظر ع  ه   الاعتبا ا  الم ض عي  وبغضِّ  4معها  وتفاع ت 
 ر ا فكِّ مُ  ذاتا  صفها ب  مرتبط بال ا  الإنساني  5تجسي  لفع  ذهنيال  ه "الفكر"ماد  

 ر. لارر  م  مما ستها لفع  التفك  والتفك  با أشب ه    تري  ال ص ل إلى نتائج مخص ص 
 شخص مُفكِّرمسأل  وص  ه ا النتاج ال   يص   ع   إن  ف وتأسيساا عل  ذلك 

بحسب - تتطل با مسأل  إنّ   اا؛ أ   وعرلي اا مسأل  مكلف  علري ه  ر  فكّ بأن   أكارأو 
وبنا      ابتكا  المفاهي الق    عل م  ه ا الشخص )أو هؤلا  الأشخاص( -وجه  نظرا
  والتكام   والانسجام  يتص  بال ض ح فكرياا  "بنا ا  بحيث يك ن ه ا البنا   النظريا 

 6".  بها ع  الغالبي  م  الناسوالق    عل  إنتاج الفكر بص    يتري  
 الع ي  م  استناداا إلىفع  ذهني نما س   ه  الفكر ال   نقص   في ه ا البحث إن  
 :المبادئه   م  و سها نظريا . ؤسِّ التقنيا  التي    تنصهر في مفاهي  تُ و  ئالمباد
. وم  التقنيا  ذلك وغ   والأمان   اه ند  وال  والم ض عي   والرزان   توالتاب    ثالتري  

الفه   والتساؤل  والاعتراض  وتحلي  الأمر و المقا ن   والاستقرا   والاستقصا    :البحاي 
م  الترتيبا   ذلك د  إلى أمر واح   وغ تع ِّ رُ دالأج ا  ال د   و د  تع ِّ   مُ ال اح  إلى أج ا

 7.البحاي 
   اابر المو   عر الو   تنظي الو   تصري الو   تخطيط اد اا عل  ال رفكِّ رُ دال لدرّا كانو 

ق  توالتقنيا  في ب   ئصهر تلك المباد  فإن   يستطيع تراك  مستأن  تحصي  ما ه و 
لها لإبراز نظام ؤهِّ ع  تُ تن ِّ د  مُ تع ِّ   ذهني  تنط   عل  معطيا  مُ اتجري  ا  ب صفهمفاهي 

ما في  ه   أوكش  ص   الع  ا  بيَّ م ض عا  الفكر المختلف . و   الفكر والتفك 
                                                 

 .وما بع ها 61ص   مرجع ساب  البناء الفكري مفهومه ومستوياته وخرائطه  ملكاو  -
 .22ص  الفص  الأول م  المرجع الساب : الفكر في المصاد  الإس مي انظر  4
  55  ع دمجلة إسلامية المعرفة ،"ي  وإشكال التفاع  مع وا ع الجفا  في الفكر المقاص  الترا" الحسني  إساعي . 5

  .76م  ص2009/ه1430
  .91ص   مرجع ساب  البناء الفكري مفهومه ومستوياته وخرائطه  ملكاو  6
 . يخل  م  ترتيبينتق  الإنسان م  أم   حاضر  في ذهن  إلى أم   غ  حاضر  في . وه ا الانتقال لا أن   :الفكر 7

  :نظرا
  .311م  ص1979  3طدا  الاقاف  الج ي    : د.م  المعجم الفلسفي .مراد  وهب  -
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 ساع االمفاهي  التي ت في ب اعالإبنا  و الر عل  فكِّ رُ دم ا ج الفكر و وح  ه  م ى      ال 
 ع  مقا ب   ضايا  ومسائل  المختلف . فض ا   عل  فه  م ض ع الفكر

ر فكِّ رُ دال ي فراع    ويياا نى ذهنب    ويدُ الجه  النظر  ال   يتشك   هنا نقص  بالفكرو  
ن  مجر ع جمل  م  المباد ر تبل   وتنصهت    لتيا   النظري م  العرليا  ال هني  ئ  ويُضرِّ

نسجام والا   الفكر  ض ح في بنائ نح  ال  يم   ال منهج   ق  مفاهي  تعكس حقيقتفي ب  
 ات . في عناصر  ومك ِّ 

 ُّ َّ ٍّ ُّٱتعالى:  ال  القرآن الكريم في  ذكر  و د   ال ي  الخاتم اله  الإس م و 
 تر  بي بى بن بم بز ُّٱ:  ال سبحان و  .[85 :آل عرران] َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ
النظر ع  اخت ف علرا  الإس م في  وبغضِّ . [3 :المائ  ] َّتي تى تن تم تز
 إلى ث ب عِ نا نقص  ب  النس  ال يني الكام  ال   بُ فإن     ي  المعنى الشرع  للإس متح

  8.  حيا  الفرد والمجترعفنظ      بتبليغ  للناسلِّ وكُ   الرس ل الخاتم محر  ب  عب  الله
ك  النتاج العلر  ال   يراد ب    9"الفكر الإس م "مصطلح  ويحضرا في ه ا المقام

خطابنا  أن   إغفال لنا لا ينبغ و  10.النق  والعق   ّ بل   في إطا  عر دَ   وتال   تشك  
النق   ( ّ لَ ص  أو أَ )  ّ في إطا  عر دَ  تك  ن    الفكر  أو اجتهادا المعرفي في الإس م

  إشكالياا  طرحاا  "الأص " ال   ل يطُرحَ بع ُ  فه ملم و   عرض بعض ال ا سيَّوالعق . 
أصحابها بما يكف  م  ال ض ح  تحلّ ي مُعر ق   زين يق  د اسا  د  يتطل ب إجرا و 

 المنهج . 
                                                 

 أن  امت اد لج انب  الاعتقادي   و    ه ومعام    عبادا  :م  ؛لإس م الأخ  ي  والعرلي اج انب  نش  إلى أن   8
 رلي .امت اد لج انب  الأخ  ي  والعه  ج انب  الاعتقادي  

لتريي   المي د   في القرن العشري  إلّا ل يظهر إن    إذ "؛مصطلح "الفكر الإس م  ل يستعر  علرا  الإس م   يماا  9
م  وصلت  فكر الإس ال"ه  ه ا واضح في كتاب محر  البو ن اع الفكر. أالفكر المتس  مع الإس م ع  غ   م  

م     انيم  الباب الا  لإس م "ر ا"الفكدلفاس  في الفص  الاالث الم س م بل ا ّ وفيرا كتب  ع " بالاستعرا  الغربي
 :نظرا. "النق  ال اتي"كتاب  

  .56ص   مرجع ساب  البناء الفكري مفهومه ومستوياته وخرائطه  ملكاو  -
بع  المط :  مراكشيل الفاسة علاملاا دراسة وضبط لمتن فضيلة الع :التجديد والنقد الذاتي الحسني  إساعي . -

 . 97م  ص2017  1طوال  ا   ال طني   
كالق ل بالرواي  في مقاب  ال  اي   أو الق ل    ن عناوينهراعر دان كب ان تتل    هما العق و النق  في ال ي  الإس م   10

  .ب  الرأ  مقافيو الق ل بالسرع في مقاب  الظ   أو الق ل بالمأث   ألنص في مقاب  الاجتهاد  با



 إساعي  الحسني      الفكر الإس م  بيَّ التعاض  النقل  والتراي  النق  

 

65 

 
  نطلَ ولا يُ    عطياتمر ستارَ ولا تُ   ل ب ست َ الأص  المنق ل لا يُ    فإن  وعل  ك  حال

  تهَ ولا يجُ   ج الفكرنتِ لا يُ  عقل الأص  الو وغ  متعاض .  أا ت َ ع إلي  إذا كان مجُ رجَ ولا يُ   من 
ي    مما س  أمر عل  اا    ادإذا كان صاحب إلّا قنيات  ومفاهير  ونظريات  في بنا  مبادئ  وت
ك   لا  يم  منقمعل  وص  ما يجب وصل   يك ن  اد اا  أن   :ولالأ ؛مفصلييَّ ج لييَّ

 ك ن  اد اا ي أن   :اانيض. والتنا المتنافر أو الم البنا  لا  في ص    البنا  المتعاض  ها  تص   
  كي  حث:  البال   يطرحالسؤال الأساس  ه ا يق دا إلىو عل  فص  ما يجب فصل . 

لم س م اب ها المركّ    علي ينطبنا  المعا ف والأفكا  التيلم  التعاض  والتراي   س ك   ؤسِّ يُ 
  بالفكر الإس م ؟

 النقل والتعاضد النقلي :أولا 
اتم محر  إلى الرس ل الكريم الخ    انصرف معنا  إلى ال ح  ال   أوحطلِ النق  إذا أُ 

حرص علرا   وه  نق    11.   في س ت وجس    ت ن  ن  في سُ فبي    علي  الص   والس م
وأجه وا أنفسه  في ت ثي  ك     و  ع  غ   م  المنق لا فري      الاهترام ب لالإس م ع

شاعت  ن  أو   بلغ م  حرصه     س لنا الكريم محر   ؛الأول  غبلِّ خبر منق ل ع  مُ 
 ".فال لي  ياا عِ    فالصح   أو مُ  كنت ا  ا   ق ل  المشه   : "إن  لمعن ه  ا
   التي ب لها ق   رُ د  والعتبرَ رُ دالتفصيل  بالجه د ال الت ك ُ  ه فَ البحثِ وإذا ل يك   

فلنتج  إلى   في القرآن الكريم وبيان  النب    ا ا  ممُ   علراؤا  حمه  الله في ت ثي  النق 
النق  ال   ثبت  12ره  لمت نفي بيان كيفي  تفك ه  وتفه   لدرُتراِّ ا مقص دا الأصل 

  ما يشغلنا ه  النظر في ذلك التفك  أو التفق   لأن   ؛   صحت وتأك    عن ه  وثا ت 
 اصطلحنا عل  تسريت  التعاض  النقل . إطا   مفه م   ضر 

                                                 
  عن ن ب  عر م المنق ل م  الأخبا  التي تنق  تفس ا  العلرا  الأ  ميَّيَ ف " النق " العلرا  مفه م   بعضطلِ    يُ  11

 .لمقاص   عي أو المرا  وأفكا ه  المبني  عل  ال ح   وفه مه   وفكره   ه ئوآ ا  واجتهاداته 
نص الك م ال   جا  ع  طري  السن .  أ    ؛ما ينته  إلي  السن  م  الك م : ه المتن في اصط ح المح ثيَّ 12

 سلسل  الروا  ال ي  جا  متن الح يث ع  طريقه .  : ه والسن  في اصط حه 
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  :المقصود بالتعاضد النقلي .1
في المتن المنق ل ع  الرس ل الكريم محر  علي   ايك ن تفك   عل  أن   ناحرصإن  

 ؛ح بالنظر  الشر لي عل  التسل   حرص   -أساساا -ه   تعاض ياا  الص   والس م تفك اا 
وانتقائي  نّ   ؤ  بك  ما تعني  م  تج    " التعضي "بنا السق ط في مهاو  نِّ بها يجُ الأخ   لأن  

  بز بر ئي ئىُّ: سبحان   ل   م  ذلكو  د كها.الله تعالى ع  ال   ع في 
 كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن
ر ا  ال ي   س  يَّئج ِّ رُ دال و   ت ع   الله تعالى بالع اب. [85  :ر قالب] َّ لم كي كى

  13.[91 الحجر:] َّليمج لى لم لخُّ .لا يراع  مقاص   القرآن الكريم تقسيراا 
ونقل    س م  واللص امحر  علي   ي اسغ  ي  ال   بل  لق  وص  القرآن الكريم ال ِّ 

 َّتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱتعالى:   ال .  دي  كام إلينا بأن  
  تعاض اا م ق لاا ل من  منالمنق   ه  ك نم  أبرز مظاهر كرال ه ا ال ي   . ولع   [3 :المائ  ]
و     ضاا بع   بعضيَِّّ بويُ   عضاا بيسن  بعض   بحيث والس ن  النب ي  في القرآن الكريم   ا ا  ممُ 
 وت ضيح . بنائ  في اا عتبرَ مُ  علرياا  م الأص لي ن وعلرا  القرآن والح يث كسباا     

م  ذلك   ل الشاطبي  حم  و  كا  م  العلرا  والمح ثيَّ.استعرلها   "التعاض "لفظ  و 
ق  ل 14".يسب  النق  فعل  شرط أن    الله: "إذا تعاض  النق  والعق  عل  المسائ  الشرعي 

ع  المعاض   التام  بيَّ ما  تعب اا  "التعاض "ماد   م  العلرا  استعر  الشاطبي وغ  
الع    بيَّ النق  الصحيح مُؤكِّ ي  أن    ي ند  يقتضي  النق  الصحيح والعق  الم ض ع  ال

                                                 
. آخر وكفروا ببعض    ا تسر ا القرآن وعض    فآمن ا ببعض : كان ا تسامه  أنّ  ي  اليه د والنصا ى  و نّ  إ ي   13

  م الكلر تي ه  لاو الفح فت ال ا    الش    وأصلها عض : الج   والقطع  م"العض "  و"عض "جمع  "عضيَّ"و
كلر  ل او في آخر الا لأن   ؛كلر   من  تخفي  الصِ ال م  ُ  وح فُ  .ما  الها  في سن  وشف   لها باض عنها  ِّ وعُ 

ع  ا أسنّ  لأ ؛ ض ها ا العلئ  تبق  الكلر  عل  حرفيَّ  وجعل   ؛رفبحض عنها  ِّ تاق  عن  ال    عليها  فعُ 
تعالى:  عنى   ل م   إن   يو وج  شاذ.  ه عل  صيغ  جمع الم كر السال  "عض "وجمع  .حال  ال   في الحروف 

ضي  .  ال الراغب الأصفهاني: "التع[85البقر : ] َّبم  بز بر ئي ئى ُّٱ"عضيَّ" ه    ل  تعالى: 
 انظر: ".تج ئ  الأعضا 

 . 572-571ص  مرجع ساب   مفردات ألفاظ القرآن  الراغب الأصفهاني -
دا  د.م:   : أب  عبي   مشه   ب  حس  آل سلران  تحقي الموافقات .إبراهي  ب  م س  أب  إسحا   الشاطبي 14

 .125ص  1م ج1997/ه1417  1  طاب  عفان
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أو   لا ع    تنا ض ؛أو تناغ   أو انسجام  ع    وح  ه  ي  ند  والعق  الم ض ع  ال 
ل لال  عل  مفه م الإحكام ال  ي  ل فكانله   اللفظ   ناا استعرالو تخال . أمّ أ  تنافر

أو البنا  المت ح  الأطراف ال   لا يقب  التعا ض   يقب  التج ئ  والانتقا  ال   لا
ب  الشرع الإس م  المنق ل ع  الرس ل الكريم محر  علي   وال   يختص    والتنا ض

 الص   والس م. 
تيَّ في م الملإحكاا -في المقام الأول-نا نعني ب  فإن   " التعاض "ر  نستع وحيَّ

فإن  التعاض    خرىأُ  بعبا  و .   يلنبا الس ن في القرآن الكريم و   ا ا  ممُ   ا  النق  المنق لمك ِّ 
و أ نفس  خل   ال ال اتياببنائ   ذلك  س ا  تعل   ؛للنق  في عناصر  البنا  المتراص   ه 

ذا كان إغرب توله ا لا نس كام .فيَّ بأحكل  رُ د ي  ب   والعتقِ رُ دالو يَّ ل   تلقّ رُ دبالبع  ت  
 ؛س مي   الإل  ع المِ وينب    عراد الشريع و   وصاف القرآن الكريمأم  أبرز ه  الإحكام 

  لي  ُّٱ: و  ل    [1 :ه د] َّ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلمُّٱلق ل  تعالى: 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح  بج

  .[7 :آل عرران] َّ ظم طح ضم ضخ  ضح
كان   وإذا .م  عنصر التعاون ال   يتضافر عل  تحقي  أه اف  أكارُ ه  التعاض  و 

 15 في اللغ  العربي  "عض "ماد   عرالا ه ا المعنى ه  ال   ت و  في مح    معظ  است
؛   بنيتها الفكري  ِّ ويجُ     المعرف  الإس مي نظِّ يُ  لل لال  عل  مفه م   نا فووظ   ا استعر  ق ف
يتص  ب  المتن المنق ل ع  صاحب  ال لال  عل  وص  الاتسا  ال   يجب أن   أ ِ 

                                                 
 م 1929ه/1447  مصر: مكتب  عيس  البابي الحلبي ،المنير حالمصبا  .أحم  ب  محر  ب  عل أب  العباس   الفي م  15

 .75ص  2ج ع ض د( ماد  )
  والمعيَّ. ق   م ضع ال في ستعا  ال اب  فا س: "العيَّ والضاد وال ال أص  صحيح ي ل عل  عض  م  الأعضا   يُ 

ن عض   ف  :يقالو   دوالجرع أعضا  وهما عض ان  يقال: عض  وعض   ما بيَّ المرف  إلى الكت  : ه فالعض 
 ضج صم صخ ُّٱ: لىا ال الله تع .عنت أ أ    ؛عض   ف اا  :يقال . المع ن :  التي في العض . والعض لمكان الق   
 ." انظر:[51:الكه ]  َّ  ضخ ضح

 .683ص   مرجع ساب  مقاييس اللغة  ب  فا سا -
  .571ص مرجع ساب    مفردات ألفاظ القرآن  الراغب الأصفهاني -
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كان مجال اشتغال    أيّاا -ر المسل  فكِّ رُ دالويتعيَّ  عل  الشرع محر  علي  الص   والس م. 

 أن  مراعا  و ذاك  أه ا المتن النقل   عن  استعرال - ا الاشتغالهومست ى    رالعل
كرا   ليأخ  بعضها بر اب بعض   ؛وتتسان     النقلي تاتتعاض  مك ِّ    بحيثيك ن متسقاا 

 قال. ي
في -يتص  النق   مقص دا بالتعاض  النقل  ه  أن   إن  تأسيساا عل  ذلك  فو
النب ي    نوتتس  الس    آني  بعضها مع بعضفتتس  الآيا  القر   ب ص  الاتسا  -فكرا

لنا  م  آيا  النب ي  مع الآيا  القرآني   ويتس  ما حص    نوتتس  الس    بعضها مع بعض
ينتظ  ه ا الاتسا   أن      لا بُ و . وعر ا   ا تعق   ؛نب ي  مع    ا  المخاطبيَّ بها  ن   رآني  وسُ 

 أو   الشريع  عل  نظام واح  غ  متخال حتى يتص      المسل  وفكر في ذه  العالِ 
  . تلِ مخُ 

 :أقسام التعاضد .2
 وخا ج .   سريَّ: داخل   سَ ق  يدُ  التعاض  النقل بنا ا عل  ما سب   فإن  

 :التعاضد النقلي الداخلي أ.
 ويمك النب ي .   نوالس   الكريم ال اخل  اتسا  آيا  القرآنالنقل  بالتعاض   يقُصَ 

  مب أ لأن   ؛شترك بيَّ الجريعالملقاس  با ه  أشب عاض  في منق لا  الشريع  الت إن   الق ل
 .[3: المائ  ] َّتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ ال تعالى:  . رآني

  مفه م مبني لأن   ؛في تق ير  اا مختلف اا أمر  يدُعَ    التعاض وبالرغ  م  الإ را  ب لك  فإن  ه ا 
  طرح رنه  مَ ف ؛ل  وبنائ را  الإس م في تا  ذلك تفاو  علعل   وال لي مكتسب. 

. وهك ا يمكننا شم لياا    ا تق  إلى طرح  طرحاا   ومنه  مَ تج يئياا  التعاض  ال اخل  طرحاا 
 شم لي . :والااني   تج يئي  :ولىالأُ  ؛نمي  في تناول  بيَّ مقا بتيَّ أن  

  ختلف  بيَّ ألفاظهاالمقا ب  التج يئي  عل  كش  الا تباطا  الم أصحاب تصر لق  ا
في دفع التعا ض الظاهر  بينها  وفي الق ل بع م اجتراع النقيضيَّ في  جلياا  ذلك وب ا
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الت اطؤ و ول  وفي مسائ  الإجمال والخفا   ند  أحكامها  وفي مسائ  النسخ وأسباب ال

 الإط   والتقيي   والحقيق  والمجاز. وكلها مباحث تتص و العر م والخص ص  و والاشتراك  
 ق  بها.تعلِّ رُ دفاظ وسائر ع ا ضها ال اتي  اللبالأ

ه   المباحث بمنط  لا يرتق   جميع تناول االأص لييَّ الفقها  و  معظ والحقيق  أن  
الرس ل الكريم محر   ن  الاتسا  بيَّ آيا  القرآن المجي  وسُ فيرا يخص  ف  شم لي إلى أُ  اا غالب
  وما ت ل علي  م   نب ي  ال ن س  الو  كريمرآن ال لي بيَّ آيا  القالجرع فض ا ع  الج

ت ل علي  ه   ال لالا   دلالا  مقص د  ينتظرها الخطاب الشرع   وما يمك  أن  
  مصلحي  مخص ص . ياالمقص د  م  أحكام يسته ف صاحب الشرع م  تشريعها غا

ما  - ت نفس في ال  -ر  فسِّ   م  خ لها صنيع هؤلا  ونُ و   يك ن م  ال وافع التي نتفه  
ض علي  م  أسئل  دون عرَ عجل  المفتي و غبت  في الإفتا  فيرا يُ بعن  العل اني  حم  الله " عبر  

الآي  التي يراها كافي  في تكين  م  الإجاب   أ ِ  ؛تجعل  يسرع إلى ال لي  الج ئ   تأخ 
  16".عل  السؤال

  الشريع  في صاحبها يترا     فإن  شر لي  للتعاض  ال اخل القا ب  وفيرا يخص  الم
 إلّا   وتترابط أعر ت . وه ا لا يتأتّ   وتتسان  عناصر   ات ص    البنا  ال   تتعاض  مك ِّ 

أو الس      الشريع  في ص    الكلي  ال اح   إذا انتظرت في ذه  صاحب  منق لا ُ 
ف في ش   كرا  ال اب  ح م: "لا اخت    اللفظ  ال اح  ما    ال اح   للقرآن الكريم

  م  القرآن والح يث... ك  ذلك كلفظ  واح   وخبر واح  م ص ل بعض  ببعض
 17".ومبني بعض  عل  بعض  ومضاف بعض  إلى بعض

ح عل  لِ أنفسه  في بنا  ما اصطُ  -وح يااا     يماا -لق  أجه  كا  م  علرا  القرآن 
 ت  ا  جه ده  تحمل يث   بحدتع ِّ أنج وا ذلك تحت عناوي  مُ و تسريت  التعاض  ال اخل   

                                                 
 .23م  ص0052و   دا  الشر  :القاهر الوحدة البنائية للقرآن المجيد،  .ط  جابر  العل اني 16
دا   :أحم  محر  شاكر  ب و  :تحقي الإحكام في أصول الأحكام،    أب  محر  عل  ب  أحم  ب  سعي .اب  ح م 17

 .35ص  2م  ج1983  2طالآفا  الج ي    
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 18 عن ان الا تباط أو الاتسا  بيَّ آيا  القرآن الكريم كرا ه  حال أبي بكر ب  العربي

  19.كرا ذهب إلى ذلك فخر ال ي  الراز     أو الترتيبظ  عن ان الن   أُخرى ت  ا وحملت 
ف  في  ظ  رُ د  ال   والقير  المنهجي  للعُ   الج وى المعرفي  له   الجه د وبصرف النظر ع 

وفي  "الم افقا "كتب  فقي  المقاص  في العصر الق يم الإمام الشاطبي في ما     فإن  بنائها
فقي  غراط   ذلك أن   ؛م  النراذج الجي   في ه   المقا ب  الشر لي يظ   "الاعتصام"

 .يح الس  في ص    "الإنسان الصح النب ي  ن   في الس  تراِّ رُ د  القرآن الكريم وبيان  التص   
حتى يستنط   ف  تنط  الي  وح ها  ولا بالرأس  لا يك ن إنسااا  فكرا عل  الإنسان أن  

ب طلَ ك لك الشريع  لا يُ   ؛  بها الإنسانوح    ولا باللسان وح    ب  بجرلت  التي سُِّ 
  20".بها إلّا منها الحك  عل  حقيق  الإنسان 

النق  في ص    بنا   خي  يجعلنا نت "التعاض "استحضا  مفه م  ولا شك  في أن  
تع د  مقاص   تلتح  مراتب  في الحفاظ عل  مقص  ال ي   وتترح   شروط بنائ  في ألاّ 

  ث ث مراتبال ي   قاص ومعل م  أن  لممكر   مراتب  عل  الساب  منها بالإبطال. 
ر فكِّ رُ د  والوالتحسينا   وبينها ع  ا  يستحضرها الفقي  والحاجيا   : الضرو يا ه 

اص  ضرو   حفظ ال ي   يؤد  إلى وبخعن  الاست لال. فالإخ ل بمرتب  الضرو يا   
ا الإخ ل بهاتيَّ المرتبتيَّ فيؤد  إلى الإخ ل الإخ ل بمرتبتي الحاجيا  والتحسينا . أمّ 

    ه ا  فإن    ب  في بعضها دون بعض. وعلجميعها في الأح ال ليسبمرتب  الضرو يا   
للتكلي  بالشريع   انخرمت ل يب َ  إنِ  ؛ فه خرى  الكليا  الأُ ؤصِّ الضرو يا  تُ  كلي 

                                                 
منتظر     ال أب  بكر ب  العربي: "ا تباط آ  القرآن بعضها ببعض حتى تك ن كالكلر  ال اح    متسق  المعاني 18

و أينا الخل    حمل  را ل نج  ل ل  فنا في   ل فتح الله  واح  عر  س    البقر   ث  عالِ  إلّا ض ل  عل  عظي  ل يتعر    بانيالم
 انظر:" .و ددا  إلي   وجعلنا  بيننا وبيَّ الله  خترنا علي   بأوصاف البطل 

  3م  ج2004ث  ا  الح يد : عل   القاهر  أحم  ب  :  تحقي الإتقان في علوم القرآن .ج ل ال ي   السي ط  -
 .272ص

ا كان ع  الم ايا التي ظهر  له  في نظ  القرآن... عج  العرب إنم   ا ثبت أن  رّ د ال فخر ال ي  ب  الحسيَّ الراز : "ل 19
 ." انظر:يبحث ع  تلك الم ايا والب ائع وجب عل  العا   أن  

د   دا  صا : و ب   حاج ر اللهنص :تحقي   ز في دراية الإعجازنهاية الإيجا .فخر ال ي  ب  الحسيَّ ،الراز  -
  .29م  ص2004/ه1424  1ط

  2طدا  الكتب العلري    :  عب  الشافي  ب و حمأ :ضبط وتصحيحالعتصام،  إبراهي  ب  م س .  الشاطبي 20
 .178  ص2م  ج1995
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 ا دا   مرتب  الحاجيا  عل  مرتب  الضرو يا   لهو دني  .  فيَّ بها وج د  كل  وللرُ  المنق ل  
ا تكر  ما ه  فإنّ   ؛د عليها لتكرلها  ويقال ما  ذلك في مرتب  التحسينا تترد  وأخ   

 21.مبني علي   فه  كالفرع للأص  ؛اجيا  أو الضرو يا م  مرتب  الح
 :التعاضد النقلي الخارجي ب.
ع ملشرع احب اصلتعاض  النقل  الخا ج  ع م تنا ض النق  المرو  ع  با يقُصَ 
م   أو في   أحكالَ عِ   في فه  معاني   أو في تعق  كان ذلك س ا    ؛فيَّكل  رُ دطا ا  ال

ضرا   ا المفي ه  ولكن     ا النق  المرو  عن  مستق ه ن  أ صحيح  العر  بأحكام . 
 ج  م  ر الخاالشط كرا يضر  ه او "العق  الم ض ع " ال   لا ينا ض الشرع. د  بمعضّ 

  معاني  فاد  مالمست يضر  لأحكام فإن   ي  ال ي  ع  التهافت  ند  التعاض  النقل  ت
  .[3 :المائ  ] َّ بى بن بم بز ُّٱ ل  كرال الاتسا  ال   ه  م  مقاص    ل  تعالى:لَ وعِ 

ا لا ي  بملتكلفي مباحث ا  تناول الأص لي ن مضر ن التعاض  الخا ج  و وحلق  
و م  . ويب ب  إلّا لا يت  ال اجب  إجرا   ع  نقيض   و  والأمر بالش   نّ    .يطا 

ل  علفقه  الال لتلك المباحث حرصه  عل  جريان الاست  هؤلا  الأص لييَّ معالجا 
ا إذو ر  ي ال  الضو   ف عالحرج مر  :م  ما   قها الفقها  في   اع ه ليسر التي حق   ير  ا

سرهما خ  بأينأاّ فإ  إذا كان في المسأل    لانفوإذا اتسع ضا .   ضا  الأمر اتسع
    كرا أثُرِ ع  سي ا محر  علي  الص   والس م.وأخفهرا
إلى  خص اب  عباس من  إلى أ رب ه  ر أو الفقي  المراع  للتعاض  الخا ج  فكِّ رُ دالو 

بالرخص في أح ال الضرو   والحاج     الأخش ي   ؛ فق  كان اب  عباسش ائ  اب  عرر
                                                 

ع  المنق ل  إلى الاخت ل. فه ا البيع م  يؤد  ع م اعتبا  ه ا الن ع م  الع    بيَّ مراتب كليا  الشري 21
  يفه  في ض  و يع. باب الب نحس لال  اشترط نف  الغر  جمل  و  .ا منع الغر  والجهال  فر  المكر  الضرو يا   أمّ 

ي  ف"الجهاد  .سلريَّعل  الم ر اا ضترك لكان ي  ل  ل لأن   ؛ه   الع      ل معظ  الفقها  بالجهاد مع ولا  الج  
  يعتبر  ول لكلإبطال ل  باوالمكر  إذا عاد عل  الأص     وال الي ضرو    والع ال  في  مكرل  للضرو  ضرو  

 :نظرا" .جا  الأمر بالجهاد مع ولا  الج  
 .14ص  2ج   مرجع ساب  الموافقات  الشاطبي -
 .138-137م  ص2017  1طدا  الكلر    :القاهر علم مقاصد الشريعة،  .الحسني  إساعي  -
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  ومشق  ش ي    وسفر  مرض :م  ؛   بق  هاق   رُ دفا  الخفِّ رُ دش ي  الاحتفا  بالو 

عل   إلّا رام فا  بالحالفقي  المراع  للتعاض  الخا ج  لا يحك  عل  التصر  و وعر م بل ى. 
لرغ  م  الأهمي  المنطقي  له ا الصن  م  المباحث الأص لي  وبا. و طعاا  ل  تحريم  ج ماا ما عَ 

ا تظ  ا ص  إذا ل يكش  أهمي  أساسها المقاص    فإنّ  و في ضبط التعاض  الخا ج   
 معنتف  الفطر  التي وه  الفطر .  أالباحث فيها ع  ن ع صل  التعاض  الخا ج  بمب 

غياب التنظ  لها عن  معظ  أه  المقاص  عل  آخري  و الإمام محر  الطاهر ب  عاش   
 م  الأص لييَّ والفقها .

م  محر  ب  الحس  الحج   نفس  في إبراز  ّ لق  أجه  الفقي  والمفكر المغربي الع
  علري و طعيات  ال  مع العق  (والبياني  النب ي   القرآني )تعاض   طعيا  ال ي  المنق ل  

واست ل عل  ذلك بأدل  نقلي  م  وا ع العقائ  الإيماني  والق اع  الأص لي  والفرعي . 
 النظر فيها ولا يتغ     الأحكام الضرو ي  التي لا تحتر  النقيضه  والعق  المقص د ب  هنا 

ت ف ل    اا علري وامتحن ها امتحااا   تجريبياا  العق   اختبروها اختبا اا  لأن   ؛مع ط ل الأزمان
ووج د إل    ال اح  نص  الاثنيَّ   ما : اعتبا في صحتها لا شك  وأن     ا يقيني عل  أنّ  
ي  المنق ل ال ِّ  ن  إليس م  الس اد الق ل و واستحال  اجتراع النقيضيَّ.   ر للعال بِّ مُ  ح ّ  
 لأن   ؛ يالعق  ف   ال ِّ  ن  أ صحيحاا ليس و   و غ  المنق لأف   العق  المنق ل ه  

 الحج   . وه ا ما أك   أح هما ف   الآخر ن  لا الق ل بأ  المطل ب ه  الق ل بتعاض هما
  يبطل   فيك ن ف    بمعنى أن    م أح هما عل  الآخرق ِّ فنُ   را يتنا ضاننّ  إ: "حيَّ  ال
 22".  في الشريع  الإس مي تص   وه ا لا يُ 

جه  ه  والخا ج     ال اخل  :م  شطري  انط  اا   التعاض  النقل  إن  ف  وهك ا
 ؛ إذلا يت    م  أج  بنا   ؤي  شم لي  متسق  في ذهننا للنق   مسترر  علر  مستأن 

ولا تتنا ض    ولا تتنافر  وتترابط غايات  المصلحي   تتسان  معاني  ودلالات  المقص د 
 ط   سابق  في أ ِّ خ -لعرر -ولا تتنا ض. وتلك   وتنسج  أحكام  التكليفي  وال ضعي 
                                                 

ع  نسخ  بنسعي  العل   التي نشرها  نق ا   الدينو التعاضد المتين بين العقل والعلم  .محر  ب  الحس   الحج   22
لي  كمنش  ا    :لرباطار  حج   مح :   تنسي"التاريخ والفقهبد"الم س م   ه ى إلى المن نيرُ دفي الكتاب التكريم  ال

 .22م  ص2002/ه1423  1طالآداب  
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أنم ذج معرفي  ؛المتيَّ لأنم ذج معرفي إنساني ف صاحب  التأسيسَ فكر إس م  أصي  يتش    
 واح  ا  وكلي ا  واح اا  بنا ا   صفهاما يست ل ب  م  مق لا  ب ينطل  صاحب  م  تعاض ِ 

ن نا فإ  ومع تأكي ا صحَ  ذلك .وفي وح اتها المستقل   اتهافي مك ِّ  متفاعل ا  متعاض  ا 
وللفر ان في  .لفر انبا أشب نط   ه ا الايك ن  ن  ضرو   أ -في ال  ت نفس - نرى

  الإنسان ب  بيَّ الخ  والشر  والح  والباط   فرِّ القرآن الكريم "معنى جلي  واسع يُ 
ن  م  كِّ   تُ أو حاس    ك أو ملَ   ر     ت بِّ رُ دال ئوالص اب والخطأ  فتك ن ل ى القا  

فات  تصر    ِّ وتقيي  أ  ال  وأفعال  وحركات  ونظرات  وأفكا   ون ايا  وجُ   ذلك كل التريي  في 
  23".ب لك الفر ان

 العقل والتمايز النقدي :ثانياا 
 ومماّ لا شك  في   معنى العق . يِّ   م  أه  ما يمُ الفر ان تيي   والتريي  فع  نظر  لعل  

د  تع ِّ رُ دتنتظ  في خي ط  الاستعرالا  ال اا ساسيأ معنىا يُماِّ ن الإمساك والاسترساك  ن  أ
في الفكر  أساسياا  عر داا   صف ب-نا م  العق  ر  هُ ال   يدَ  ولك    24"عق "لماد  

 نما س م  خ ل  وظيف  التريي .  25 ل  في ك ن  فع ا تراِّ رُ دوظيفت  ال ه  -الإس م 

 :المقصود بالتمايز النقدي .1
وبيَّ الخ    التريي  بيَّ الح  والباط    ما :ظائ  العق ا كان التريي  م  أه  و رّ دل

 عل  القرآن الكريم أثنى "؛ إذبّ اللُ "والشر  فق  كان م  مرادفات  في القرآن الكريم لفظ 
كرا    عل  الاختيا  المستق  مبنياا  نق ياا  يستعرل ن عق له  استعرالاا  ال ي باب لولي الأأُ 

                                                 
 .33م  ص0142/ه1435  1ط دا  الس م  :القاهر الوحي والكون،  :الجمع بين القراءتين .ط  جابر  العل اني 23
وأمسكت  ع  الانتشا .   جمعت  ؛ أ   عقلت المرأ  شعرها :أمسك . ونق ل ؛ أ   عق  البع  بالعقال :كرا في   لنا  24

 .صيَّلاسترساك والتح  مكان ان  لأ ؛  للجب المعق :ونق ل .  ع  الك م فيرا لا يعنيإذا كف   :وعق  المر  لسان 
 ؛والعقل  . سك البطل   يماوه  ال وا   (؛بفتح العيَّ)ق ل العَ  :السج  والحبس. ونق ل  وه ؛المعتق  :ونق ل

اتها صاحبها ع  شه   لتي تسكاي    النفسونعني ب  الق     العق  :وه  ال ي  التي تسك ع  المطالب  بال م. ونق ل
  .ا الغري ي وان فاعاته

  ل    ما  والصفا  المشتق  من  فع بصيغ  ال  ا و دوإنم    في القرآن الكريم بصيغ  الاس  "العق " ذكر لفظ  ل يرد 25
  .[43: العنكب  ] َّ ئخ ئح ُّٱ: سبحان و  ل    [10: الأنبيا ] َّ ضم ضخ ُّٱتعالى: 
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 ته تم تحتخ تج به بم  بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱٱفي   ل  تعالى: "

لل لال  عل   . فاس  التفضي  في الآي  الكريم : "أحسن " ه [18-17ال مر:] َّ  جم جح ثم
 ون بيَّ اله ى يِّ   أه  نق  يمُ نّ    عق له .  ال الإمام اب  عاش  : "أثنى عليه  بأ    

  26".طائي للأدل  السفس اد  قّ في الأدل  الحقيقي   ندُ  ا   ظّ والض ل  والحكر  والأوهام  نُ 
 27.ومعظ  المتص ف   والأص لييَّ  أح  إط  ا  العق  عن  الفقها ه  والتريي  

عل      يق مالفر ان ال امت كه  لالباب ل  الأ وليأُ م  يك ن ا  ن  له  أما كان وهؤلا  
؛ [29الأنفال:] َّ تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ُّٱكرا في   ل  تعالى:    التق ى
والحس    والح ل م  الحرام  والخ  م  الشر  ا الح  م  الباط  ون بهيِّ      فا    تُ  أ   

 ته تم تخ ُّٱكرا في   ل  تعالى:    م  القبيح. وله ا كان الفر ان م  أسا  القرآن الكريم

 28[1 :الفر ان] َّ خم  خج حم حج جم جح ثم
س ما ينط   علي  ؤسِّ   م  معنى تيي   نق   يُ ند  ما يكت نا م  العق  ه ر  هُ ما يدَ و  
  الأمر مي   ؛ إذ يقال:ر أو الفقي  عل  المنق لا فكِّ رُ در  يما س  الر  أو ت ب  شاط تفك  م  ن
عن   "التريي مفه م " ستعرَ يُ و ا يختلط ب . إذا فصل  عرّ  :   مي اا يِّ ويمُ   وماز   تيي اا 

  ه ا طلَ لتريي  بيَّ الشيئيَّ بحسب الفص  ال   يقال عل  أح هما  ويُ لالف سف  
                                                 

م  1997  1اب  سحن ن للنشر والت زيع  ط ت نس: دا   تفسير التحرير والتنوير محر  الطاهر.اب  عاش     26
 .366ص  23ج

أو فيرا دونّا م      المال ال   يجب في الجناي  عل  النفسأن   ولهراأ ؛يستعر  الفقها  والأص لي ن العق  بإط  يَّ 27
ال       الخطابوفه  شرلخ  والابيَّ  عل  التريي  اد اا الشخص  ع   ال اتي  التي تج  الق   أن   هراالجنايا . وثاني

  لأن   ؛ص ف أيضاا أه  الت  م وه  إط   كا  ؛  ه  شرط التكلي ف  ب  الشا ع سبحان  وتعالى. وه   الق   كل  
 ذلك. وغ   الخ  والشربيَّ و   عن  معظره  آل  التريي  بيَّ النافع والضا 

وعشري   نتيَّاث في  اا تفرِّ   ند ل مُ   القرآن بالفر ان لأن  سُِّ و    .[185: البقر ] َّيز ير ىٰ ني ُّٱ: و  ل   28
 ال  .[106: الإسرا ] َّ هم هج ني نى نم نخ نح ُّٱلق ل  تعالى:   ي ماا  اثنيَّ وعشري و   وخمس  أشهر  سن 
الخ  لح  والباط   و اب  بيَّ  اللهفر    ه ا القرآن فر ان أه  ما ي ح  ب  اس  الفر ان أن   اني: "عن   إن    العل

ه   ل  والعل  والجي  والض له افه  فر ان به ا المعنى  شام  للسعاد  والشقا   وا ؛هلي والشر  والإس م والجا
كيَّ الإنسان وت  لفر  بينهاا  لبيان  اي. فف  القرآن سبي  الهوح يااا  وسائر ه   الانائيا  التي عرفتها البشري    يماا 

  :نظرا" .لطبحيث لا تلتبس علي  ولا تخت  الصحيح م  التريي  الصحيح بينها
  م2014/ه4351  1طم  ا  الس د :القاهر   حوار مع القرآن تجربة ذاتية ودعوة للتدبر. ط  جابر  العل اني -
 .160ص
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  م  م  غر ضق   ا تَ ملتفس   منص باا  تيعن  النحا  عل  الاس  النكر  ال   يأ المفه م

 َّ يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى ُّٱ  ل  تعالى: ما    أو نسب   أو إبهام في ذا 
 29.لرأسإلى اتيي  لغر ض الاشتعال بالنسب   ""شيباا كلر  ف ؛[4:مريم]

  والص في   والفقهي   ي والنح    والقرآني   يب و م  ه   الاستعرالا  اللغ ي و 
انتظامها في معنى      العق  الإنساني عل  التريي . وه   الق     "مي "والفلسفي  لماد  

ق    اله       نق ي  تتبل   فيرا اصطلحنا عل  تسريت  التراي   ال   يقتض  إعرال  
فق    نق ياا  مفه ماا  "التراي "ا كان رّ دلو  30.والتج ي   والحرك  ال ائب   الانتبا  عل نق ي  ال

التي   ب  الق    النق ي  عل  التريي   صَ ا  و "التراي  النق  "  النق ؛ فقلنا:نسبنا  إلى
 وتتباي  في مست ياتها.  ن أشكالهاوتتل     د في ص  هاتتع   

  :مظاهر التمايز .2
   والشر الخ ريي  بيَّالتعل  ق    ال عِ     منهافي تجليا   "التراي "يظهر مفه م 

 .والنافع والضا 
ست ى المبها  التي  ص وا " التريي "نش  إلى استعرال الفقها  لفظ    وفي ه ا الإطا 

يب أ و والشر م  الخ .   عل  تيي  النافع م  الضا   اد اا  ب يصبح و   يبلغ  الإنسانال   
  أهلي  أدا  ا ص   يّ روفي  تابت للر  البل غ حتىويسترر   السابع  ه ا المست ى م  س ِّ 

 :ما   فا  المالي التصر   ك لك  من  تصح  و   ويااب عليهرا  من  الص   والص م فتصح  
من   لا يصح   ولك   ذلك عل  إجاز  ال ص  علي    وج از البيع والشرا  م   فاا    ب ل الهب 

ي  عن  الفقها  في التري دُ رِ يَ و ع بش   م  أم ال . التبر  ما    ف ال   ينال م  حق   التصر  
و ع فيها الاخت ف بيَّ الفقها    ا  للص   إذباب إمام  الطف  المريّ  :منها      أب اب عِ 

  31.في ذلك و   اختلف ا أيضاا     للشهادا وباب أدا  الطف  المريّ 
                                                 

 ؛الخبري  ك و   ك  الاستفهامي   :ما  :والألفاظ المبهر   وتيي  الع د الصريح  وتيي  النسب   م  تيي  ال ا  لك ّ   29
 .كتب النح ل  في  فص  حكام مُ ألك  ذلك 

 .104ص   مرجع ساب  مة علال الفاسيلاا دراسة وضبط لمتن فضيلة الع :التجديد والنقد الذاتيالحسني   30
  1طدا  الاقاف    :البيضا موسوعة المصطلح في التراث العربي الديني والعلمي والأدبي،  .محر   الكتاني 31

 .وما بع ها 665ص  1م  ج2013
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 م ف  علف ل. وم  ذلك التريي  في معا فنا بيَّ ما ه  منق ل وما ه  غ  منق

بع تالعق  أن  و   تب عس  مالنق  المتعاض  المت ن حظ أن    تشريعا العقائ  والأخ   وال
 بع كرا بيَّ  يعي  تالتشر و العق  في المسائ  الشرعي  الاعتقادي  والأخ  ي   فرا ا ل . 

 ن  أفبشرط   لشرعي ئ  االإمام الشاطبي  حم  الله: "إذا تعاض  العق  والنق  عل  المسا
 ".النق  سرح بق   ما ي إلّا ق  في المسائ  الشرعي  ف  يسر  الع  يسب  النق 

  هنا العق  الم ض ع   عني بونالعق  غ  محج   علي    ا في العل م ال  يق  فإن  أمّ 
فقي  المقاص  في العصر الح يث الإمام محر      دولله  .والعق  النق    ي ند  الالعق  و 

مما س   لأ ِّ  الأساسَ  الم ض عَ  في التراي ِ  التفك َ  عَ    ؛ فق الطاهر ب  عاش    حم  الله
فه  عن  ذلك التريي  تفك  في   ب  يك ن "تيي  الخبيث م  الطيب لأن   ؛علري 
ض النقل  المطل  م  الصعب الق ل بالترح  إن   ف  لرغ  م  ه ا التقريرباو  32".التراي 
أوضح  البيضاو  في    أن  وه  ما سب    نقلي  محض ج  فتك ن حُ     التي تحتج بهاج  للحُ 

لها م  ص    وماد .     إذ لا بُ  ؛  أب اا ولا تتص       لا تك ن نقلي  محض ج  الحُ    ل : "إن  
فالنقل   ؛  ص  ها عل  العق فص  تها عقلي  لا م خ  فيها للنق  فيها  ومادتها يت    

  33".المحض محال
 إلّا لا إل   مقتضيا  شهاد  أن    وَف ح    التريي  في العقائ  بيَّ ما ه   وم  ذلك

والتريي  في  ؛ه  باط  بتنافر مع مقتضيا  ه   الشهاد  ما س ل الله  و  اا محر وأن  الله 
والتريي  في أفعالنا بيَّ ما ه  افع  ؛الأفكا  بيَّ ما ه  ص اب بحسب نظرا وما ه  خطأ
مست ى الأشكال  نق  بعق لنا عن  بحسب تق يرا وما ه  ضا . وله ا لا ينبغ  أن  

م  أهمي      تُاِّل ا لرغ  ممّ با  الشكليا  والص   والمباني رِّ نجُ  أووالمظاهر والرس م  
م        بُ ف  ثَ      ومِ  .ا  ذب  وبرّ افه  وح ها لا تكف  مهرا كانت ما   وج ؛واعتبا 

ا تنط   علي  م  وم  سامي    م  معان  ند  تكت ا يمك  أن   ها عرّ يِّ الا تقا  إلى منازل تُ 
    تجع التريي    ن  م  مقاص  سامي . فكار  مما ستتضر   وما يمك  أن    ج اهر ثمين 

                                                 
-19م  ص1979الشرك  المتح   للت زيع   :  الج ائرفي الإسلام جتماعيأصول النظام ال محر  الطاهر.، اب  عاش   32

92. 
 .24ص   مرجع ساب  الدينو التعاضد المتين بين العقل والعلم   الحج   33
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لا يق م و ا  م  معا ف. يتلقّ  ما يمك  أن   ب  نُ  ِ يَ  م ض عياا  مي ااا  ينظر إلي  ب صف  صاحب 

لا يق م    و اوالما  م  أشكاله ه   المرا س   عل  اعتبا  البري  م  ص   قطه ا المي ان ف
ا يق م عل  ما لها ب   وإنم   ّ ول  أعجبتنا مظاهرها الب يع  وص  ها الخ  عل  الكار  ك لك

  بها أ  اله  وأفكا ه  وتتري      بها الناسصفا  يتري   ؛ومقاص  م  صفا  ومعان  
ا ب  بك  ما تعني  م  مماثل  ومق-المساوا   أيك ن منش ن  أوأفعاله . وله ا نف  الله تعالى 

 يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ: سبحان كرا في   ل      ل  و القِ أإلى الكار    اجعاا  -ومشابه 

 .[100 :المائ  ] َّ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم
  م  ند  عل  ما تكت بنا ا   ه  النظر في ع ال الأشيا  والأفكا  والأشخاص والأص 
بما   اا قي  يبق  فكرا مُ  ولا  إلى ما تظهر ب  فقط ف  يبق  نظرا مش وداا  ؛صفا  ومعان  

 ال الإمام اب  وفي ذلك اع . وص   خ ّ   ب  ّ خ مبان  و ا   ترتس  ب  م  أشكال برّ 
ا الله يري  منّ  ن بأن  ذِ ؤ  عل  ذلك مُ  "فاتق ا الله يا أولي الألباب": "وتفريع   ل :  عاش  

ترا  بالمظاهر إعرال النظر في تيي  الخبيث م  الطيب  والبحث ع  الحقائ   وع م الاغ
الأمر بالتق ى يستل م الأمر بالنظر في تيي  الأفعال حتى يعرف ما  فإن   ؛ب  الكاذب  ّ الخ

نه  م  كِّ خل  العق ل فيه  يمُ  فخاطب الناس بصف  لي مئ إلى أن   ه  تق ى دون غ  ...
  امتاال ونب  الخبيث. وم  أه  ما يظهر في  باع الطيبلاتِّ  ؛التريي  بيَّ الخبيث والطيب

ب لا يحتاج في ذلك إلى تطل   وأن    ه ا الأمر النظر في دلائ  ص   دع ى الرس ل
و ال ا ل  نؤم  لك حتى تفجر لنا م  "الآيا  والخ ا   كحال ال ي  حك  الله عنه  

كان ع ده     ان وإن  هّ   بيَّ حال الرس ل وحال السحر  والكُ يِّ يمُ  الآي   وأن   "الأ ض ينب عاا 
 34".كا اا 
 بح بج ئه ئم ُّٱ :عالىتا   كرا في   ل  تغ ِّ رُ دالتريي  بيَّ المراتب وال  م  ذلكو 

 كا قي ُّٱ: و  ل    [179 :آل عرران] َّجح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخ

 ىٰ ني نننى نم  نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل

  .[37 :الأنفال] َّ يز ير
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ح اله   وأ  لناستب ا مرافي ي ُ يتعيَّ  عل  المؤمنيَّ التري  م  هاتيَّ الآيتيَّ أن   والظاهر
و   آني ضر القر  نفه  م  ه ا المطل بو . ه عل  بص   م  أم     اليك ن ؛وأوضاعه 

ن بق   ما يك   د . فل جا المسلريَّ   بها وا عفا  التي يحتغ ِّ رُ دالتريي  ال اع  في ال
  مطبي  الأحكاعل  ت قي ى    ا  الفتتق ّ   ر في ال ج د المجترع ال ع  العري  بالتغاي  

ستق  ع  م ض ع  مد اك   لا وج د لإوإذا علرنا أن  . يلها عل  الح ادث المستج  ند  وت
ل   ل ه  ا  اع تماا  م ض ع الإد اك  ولا وج د ل ا ع م ض ع  مستق  استق لاا 

ل ع  ادون م  كر  فه  ف  ِّ ولأ  استنباط فقه  مشروعي  لأ ِّ  ت ج    لا أن  بيَّ  تَ  ؛ي  ك 
 .لف ومخا  ومفا     مقابل  :م  ؛ ال ج د ال ني  بأشكال المغاير  في

بُنا  - ع  بالتغاير ا اله ا ا عل بن-  مي     الشاطبي الإمام  إلى أن   هنا الإشا   وحَس 
يُماِّ  تريي  ه ا ال ن  لأ ؛ا عال   عل يل  ند  وت تجري ياا   اا    تص   في الفع  التكليف  بيَّ تص   

ليف  ال     التكلفعا  ي  في تص   ند  بيَّ التجري  والت خط   سابق  عل  الجرع ال  ي 
 لي   ص  الشا ع م  خطاب  وأحكام . إ  يت ج  

 ؛ ي  أساسييَّبيَّ تص     ا المظهر في ه    فقي  غراط  في الفع  التكليف فر  و   
كليف  الفع  الت   فيك ننظرياا   ا   تعق  جتهِ رُ د  م  خ ل  ال  تجري   يتعق  تص    :أح هما
بحسب ف  يوتكي  د     ه ا الفع  كرا تحَ تعق   والآخر:. أو وضعاا   أو تخي اا   ا تضا ا 
ف  ي  ج حك  فع  م  الأفعال في مرتب  م  مراتب الأحكام  ؛ال ا ع عل يل  ند  ظروف ت
ا  ه ا الأخ  مك ِّ  إن   إذ ؛دبع  ال ع  بما يطرأ عل  الفه  النظر  والمجر   إلّا الشرعي  

ص ال ا ع  "ولا تتخص   عل تخصيصها  تتطل ب - ليّ عام  وكُ  :بحك  طبيعتها-ل هني  ا
 35".خرصا  بأم   أُ تشخِّ رُ دص حتى تتاز م  س اها م  الص  ولا تتشخ  حتى تتشخ  

ع     فإن  علي  ألا يجيبع  ازل  م  الن ازل المستج   الفقي   ئِ سُ  اإذ  ه ا  وعل
ف  ما ه  كائ . وَ  عن    ب  يجب علي  الإجاب فحسب يك ن ف  ما ينبغ  أن  وَ  السؤال

 . تغ ِّ رُ در بكيفي  حص ل النازل  في ال ا ع الالتبص   ه وطري  ذلك 
                                                 

ل  في الخا ج  ف  يمك  صِّ يحُ  ل  أن     إذن مخاطب بما يصح    مخاطب في خاص  نفس   فهكل   ال الشاطبي: " ك  مُ  35
 انظر: ".بالل ازم الخا جي   فه  مخاطب بها لا بغ ها إلّا ذلك 
 . 38ص  3ج   مرجع ساب  الموافقات  الشاطبي -
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  ديالمعارف الكونية بين التعاضد النقلي والتمايز النق :ثالثاا 
 ينا س  ما  بني  كا  فيالأفالمعا ف و  بهاز الكيفي  التي تنتج برِ نُ  أن   را سب حاولنا في

ي  الترا"و " ل التعاض  النق"  ا ذلك م  خ ل مفه منّ بيد  و   الفكر الإس م . 
و المنج ا  أ  ط حن  رُ دم   بي  المكاسب ال    ه ي  المفه ميَّعُ . ونح  لا ندَ "النق  

لفكر  ا ع ال مت م م  و ع أ  ما مفه م لنا ع م ص حي  بيَّ  إذا تَ  ذلك أن   ؛س ق   رُ دال
 ع الفكر  ع م ضصر واح لاالبحث  وإب اع مفه م آخر   علينا   يتعيَّ  فإن     م الإس

 الإس م  في ه ا المفه م.
 ن  أف ا نتش   د ح يث نظر  با د  وإنم  مجر   ك ن ح يانا في ه ا البحثي لا نري  أن  و 

الكريم في  . وليك  شاه ا التطبيق  مسأل  تأوي  آيا  القرآنتطبيقياا  عرلياا  يك ن ح يااا 
ولع فري  م  علرا   أن   نعل  سلفاا  فإن نا  نطرح ه   المسأل ونح  إذ ض   العل م الك ني . 

  36.إجماع بينه  به ا الطري  ل يك  مح     ن منه و ر فسِّ رُ دال لا سيراو   القرآن

  :يةالكون ارفالشاطبي والقول بمنع تأويل القرآن الكريم في ضوء المع .1
 اع  في فه  القرآن صاحب الشرع  لأن   ؛ه ا الباب يس    لشاطبي أن  حاول الإمام ا

 ن  أيب و و بالعل م الق يم .  عربجه  ال مق ا   ن  النب ي   في الس  تراِّ رُ دوفي بيان  ال  الكريم
لشاطبي مبني عل  التريي  ال  ي  في الكسب العلر  للإنساني  بيَّ ما ان  ج له ا الرأ  

وما ان  ج ضر  المعا ف   ول القرآن الكريمند  لعلري  العربي  المقا ن  لمن  ضر  المعا ف ا
                                                 

وبسطها في     العلري لب المسائع ا بجلِ ن منه   وَ و ر فسِّ رُ دال ولا سيرام  علرا  القرآن الكريم   كا اا كلنا يعل  أن     36
لآي  القرآني  افي  بيَّ الت   بعضه  كان غرض ف ؛عت أغراضه  في ذلكره  للقرآن الكريم  وهك ا تن   سيا  ت ب  

 ع  أن    ي  ل  مطاع  مَ ع الردِّ  في  ا  تَ   تاقيفياا  وبعض نتائج العل م المستج    وبعضه  الآخر كان غرض  ترب ياا 
  الطبي. وعل  ك  حمام الشا  الإسل ك ه ا الطري  منا ض لما ذهب إلي لا يخف  أن  و ل . للع القرآن الكريم مناف  

بالج از في  القائليَّ م و . منع  بعض  آخرُ   بشروط وض ابط  و و جاز أ فبعض العلرا  ؛اختل  العلرا  في ذلك فق 
ب    الشيخ محر  ع :منه  ن كرفااا  يالقائل ن ب لك حا مّ أ .بكر ب  العربي  وأب  والغ الي  اب   ش  :العصر الق يم

فق    بالج از ئ   ال اللا  زهر . وهؤ   والشيخ عب  الحري  ب  باديس  والشيخ محر  أب والشيخ محر   شي   ضا 
 :نظرا. وشروطاا  وي  ح وداا أوضع ا له ا الت
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ه ا  وبنا ا عل ل عليه  بلغته  ومعه ده  الحضا  . ند  العلري  التي ل يعرفها ال ي  

    تفه  كِ   ولا يمُ سليراا  فهراا  ( ا ن  وسُ    رآاا )لا يمك  فه  معاني الشريع  فإن   التريي   
الم بسا  المجترعي  العلري  وغ  العلري   رُ فسِّ رُ دب الإذا غي   م ض عياا  اا رمقاص هما تفه  

 ول الشريع  وو ودها. ند  للحضا   العربي   التي  ا نت 
   ما في ض لكريما ا التريي  م    الشاطبي الرافض لتفس  القرآن لهس    أس  و 

  يجب لأن   ؛ ي سغ   -بحسب تق ير -تطرح  المعا ف العلري  المستج  . فه ا مسلك 
 تفس  قتصر فيي ن  أيجب  ثَ      حم  معاني  عل  ما ه  متعا ف علي  بيَّ العرب  ومِ 

ن ول القرآند  قا ن ل المعل  المعه د العلر  العربي (عر   الشريع  الأول) الحكي  القرآن
  يحاد ع  ه ا المعه د. وألّا   الكريم وو ود الح يث النب  

فقي   علي  م  أبرز المعترضيَّ كانلشاطبي  و ل ا المسلك بهم  العلرا     كا سلِّ ل يُ و 
وم  وج   الاعتراض التي  .المقاص  في العصر الح يث الإمام محر  الطاهر ب  عاش  

   المعاني الأصلي  م  استنباط معان    لا يمنع است ا  المخاطبيَّ في تعق  أن   اب  عاش  مها     
وم  وج    .وبيان سع  العل م الإس مي   قاص  القرآني لخ م  الم ؛إضافي   اجع 

بيَّ ما تتناول  الأفهام في عصر  ل م ع  عر م الخطاب القرآني التريي ُ   يَ أن   أيضاا  الاعتراض
م  ه   ال ج    ال حق . و  عص  العلرا  في ال مل  أفهاصِّ تحُ  وما يمك  أن    النب   والرسال 

والنق ل المروي  ع  السل  ع م انقضا  عجائب  كا  م  الأحاديث  تأكي  ك لك
م  الكا    القرآن الكريم م  مقتضيا  الإعجاز القرآني تضر   القرآن الكريم. ومنها أن  

تف  ب  الأسفا  الكا  . وإذا  ما لا تستطيع أن  وه  د   مع إعجاز لفظ   تع ِّ رُ دالمعاني ال
ع   الشاطبي  فر  غ  المنطق  التسلي  بما تفر  ي  عنمِّ   إبطال ه   ال ج   لمعنى الأُ تقر  

كرا في    م  ف  م  التفس  العلر ك لك   وم  وج   الاعتراض .م ا  و علي  م    اع  
  37لجريع العرب." فهام ما يك ن عاماا في مسلك الفه  والأ ا يصح  "إنم   الله:   ل   حم 

                                                 
 : "ولع   بق ل ب  عاش   م    الشاطبي هنا ار الإمام . لق  فس  85ص  2ج   مرجع ساب  اتالموافق  الشاطبي 37

ل  نفيس ع إبقا ا و ت  في ال   ا تصاداا  ؛  م  مشك   في مطاع  الملح ي صّ قه ا الك م ص   من  في الت
 انظر: ".ال  ت
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ا تيب و م  ه   الاعتراضا  و   الكريم؛ ر م إعجاز القرآنتس  مع ما يقتضي  عأنّ 
ا  رّ دمحر  علي  الص   والس م. ول سي اغها   ال لي  عل  ص   النب   والرسال  التي بل  لأن  

كان ه ا ال لي  م   بي  الأ  ال لا الأفعال التي عج  البشر ع  الإتيان بمالها م  جهتي 
  ر وت ب      ه ا ال لي   بتعق    ك  مؤمجُ لِ يَ  فق  بق  ه ا الباب مفت حاا   الألفاظ والمعاني

بمخاطر ه ا الن ع م   سلفاا  نارل  عِ  بالرغ  م  38 وك  تيي ات   ونظر   وبحا   ل وتأم  
 التأوي  للقرآن الكريم. 

ل ا آيا  و    أَ نّ  لأ ؛نستحضر في ه ا الباب ما  ام ب  علرا  الم هب الإساعيل و 
ا  لب   ث    علري ""يا  م  معط ئ   و ت سائ اا    ما كان كّ لشك  ال   يُ بان الكريم آالقر 
ان يشه  ل ن والعلقرآا لأن   ؛الصحيحالم هب  م هبه  ه  وح    ا عل  أن  فنصّ  ؛الأمر
لش     المطاع  ابي  علالتنن  بردود فيها م  إثا   الشك ك و عليه  أه  الس   . و    د  ل 

 منا ه ا يس إلى النا ظ      لم   . و ها ل تحس  ا  ولكن  هافي شك  نلا  ونح الكا   
 لا  الح  أن  ني . و ف ك  يرتدون باب النظر إلى القرآن الكريم في ض   ما يستج  م  معا  

الأ ض  انأكار سكّ  لأن   ؛ مع م  الناحي  الترب ي  وال ع ي  في الإسند  تخف  أهمي  ه ا الم
متى و  برسالت .   ولاملس الص   وا محر  علي  سي ا  لا يعترف ن بنب    م  غ  المسلريَّ

نِع م الأدل  اق ِّ يُ  استطاع الباحث أن     عن  فري  فيحص ؛  بهاق  يفحف  اا وإيماني اا عقلي لدرُق 
 القرآن الكريم وح  إله .  منه  الاطرئنان بأن  

                                                 
إذ    عط  بالفا  المؤذن  بالترتب  فالمناسب  بيَّ   "؛فأ ج  أن أك ن أكاره  تبعاا "ويفصح ع  ذلك تعقيب  بق ل : " 38

مان؛ حتى لح  لجريع الأز عج   صات المإذا كان إلّا جل  تلا ت يك ن أكاره  تبعاا  وبيَّ ك ن  يرج  أن   ك ن  أوتي وحياا 
لا  بيا  تبعاا كار الأنأه   كا ي  عل  اخت ف  رائحه   فيك ن  اا يك ن ال ي  يهت ون ل ين  لأج  معج ت  أمم

 انظر: ." محال 
لبخا    والمقص د هنا   ل  . والح يث  وا  ا129ص  1جمرجع ساب     تفسير التحرير والتنويراب  عاش     -

ا كان ال   نم  لبشر  وإا    عليم  الآيا  ما مال  آم - عطِ أُ و أ-أوتي  إلا علي  الص   والس م: "ما م  نبي 
 نظر:ا ".ي م القيام  ك ن أكاره  تبعاا أ  أ ج  أن  أوحا  الله إلي  وإنّيِ  وتيت وحياا أُ 
ي  ند ل ك  :  بابلقرآنافضائ   :كتاب   د.ن:   المنص     مصرصحيح البخاريالبخا    محر  ب  إساعي .  -

 .1055ص  4981    ح يث  م2004/ه1425  1طل  ول ما ند  أال ح  و 
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وم   ير  الاعتراضا    مهرا يك  م    الباحث م   أ  الشاطبي  والحاص  أن  

 ه  تأوي  الآيا  القرآني  في ض   ما يستج  م  المعا ف الك ني  فإن    إلي  تهجِّ التي وُ 
 حلرِّ نُ  وما 39.  المعا ف الك ني لاخت ف الأنظا  بحسب تط    مفت حاا  باب سيظ  دائراا 

   علرا  الفضا  قرِّ ونح  نستحضر ما يُ   الاخت ف في فه  الآيا  الك ني  ه  إلي  هنا
                                                 

   ال رنه  مَ ف ؛واختلف ا في ذلك بسطها كروي  الأ ض أو   مسأل ري  في فسِّ رُ دخاض بعض ال  فعل  سبي  الماال 39
  أخ  ير. فرَ ل بالتك  الق  و  بسطالجرع بيَّ الق ل بال  احاول وآخرونيتها  و اعتق  بكر    ومنه  مَ ط الأ ضبسب

-19:ن ح] َّ كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱالأ ض است ل عل  ذلك بق ل  تعالى:  بسطبرأ  
20].  

ك ن المراد ي ن  أا تحتر  وإنم    ي  طع الأمر ليست ادلال  الآيا  في ه  الأ ض بأن   ببسطعل  القائليَّ     د  وهناك مَ 
جع   ن  بأ فق  انتفع ا   نتفع ن با يبمالله عليه   يمتن   إذ المناسب أن   ؛بالأ ض في الآي  أ ض   م ن ح التي سكن ها

ا واسع    أنّ  ك ن وج  انتفاعه   يو  .   اعع ن فيها بالبنا  والف ح  والط ن ويت س  له  يتبس   الله تعالى أ ضه  بساطاا 
 َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّٱٱنح    ل  تعالى:   والمعه د حاضر  "أل" للعه  منبسط . يضاف إلى ذلك أن  

عل  "بساط   -   كرا  ال الحج- الق ل ببسط الأ ض دال   . ب  إن  الله تعالى عليه  بها امتن   ؛ فق [80:ي س ]
 كل كخ كح كج قم ُّٱعالى: ت  ل   ا مالآيا  القرآني   م  بجرل  عل  ذلك  ي و است ل القائل ن بالكر    " و .القائ  ب 
 َّ ما  لي لى لم كي ُّٱ: سبحان و  ل    [40: يس] َّ  نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج  كم
هما أح  لا يسب بحيث   تتابع ريان فيا كاا يجرّ داللي  والنها  ل م  الآيتيَّ أن   العلرا  و   فه  بعض .[54:الأعراف]

 فيكان التتابع   اإذف .ئر ط داخيك ن في  أن   إمّاو   يك ن في خط مستقي  ا أن  حال ه ا التتابع إمّ إن  الآخر  ف
التتابع  ه ايك ن  أن        بُ ف  ثَ      ومِ  .ح لي  واح  أو نّا  وا إلا   ل  يح ث فإن   ؛خط مستقي  عل  وج  الأ ض

اللي   جِ وُ إذا  إلّا   لا يتحق   لمعنىه ا ا اللي  لا يسب  النها   فإن   تعالى بأن  الله أخبر  اعل  شك  دائر . وإذ
ئليَّ ي  القار فسِّ رُ دأبرز ال . وم إذا كانت الأ ض كروي  إلا والنها  معاا في و ت واح  عل  الأ ض  وه ا لا يح ث 

 بسط   است ل عل اض عل  مَ ر عن    ل  في سيا  الاعتر ثِ إذ أُ  (؛ه606 في:ت)ي  الأ ض فخر ال ي  الراز  و بكر 
 غاي  ي   والكر  إذا كانت فيالأ ض جس  عظ   أن  سلِّ : "لا نُ [3: الرع ] َّ تي تى تن تم ُّٱٱبق ل  تعالى:  الأ ض

 " .ك   طع  منها تشاه  كالسطح  الكبر كأن  
ضي  الق ل تقيوه ا الجرع  .هاوالق ل بتك ير  الأ ض بسطبهناك فري  ثالث م  العلرا  حاول الجرع بيَّ الق ل و 

لى م  و  ع أَ الجر" : اع  م   انط  اا   كلر  واح     صف ب الكريم القرآن نظر إلىبالتعاض  ال اخل  ال   ي
إذ  (؛ه741 في:ت)كل بي ّ ّ  ال  ب  جُ ؤلا  العلرا  أحمم  هو . "لى م  إهمال و  إعرال الك م أَ " :أو  اع   " الترجيح

في ذلك: "و     ال .قانلان متسهرا    ف ها؛لا يتنا ض مع الق ل بتك ير  ها ِّ و مَ أ الأ ض بسطبالق ل  ن  أ بيَّ  
  رلا التك ير لجوإنم    اته   حك   طع  م  الأ ض مم ود  عل    لأن   ؛مع التك ير "الم "و "البسط"ب لفظ يترت  

  انظر: ".الأ ض
 .19ص   مرجع ساب  الدينو التعاضد المتين بين العقل والعلم   الحج   -
ك  البا ود   ز  لعاد :تحقي   هاني الحاج :  تق يم(تيح الغيباأو مف)التفسير الكبير الراز   فحر ال ي .  -

 . 3ص  19ج  د. المكتب  ال  في    :القاهر 
 العلري     الكتبو : دا  ب  ل لعلوم التنـزيليالتسه. ر  ب  ج   الكلبيمحر  ب  أحم  ب  مح اب  ج    -

 . 130ص  2جم  1995/ه1415
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نعرض  إن ناب   40اضر.كروي  الأ ض في زماننا الح  مسأل في  -ما ا -المح ث ن والمعاصرون 

المنح  التراي   للعر  العلر  ال    -في المقام الأول-ونح  نستحضر   ه ا الاخت ف
 وتشكيل  لق اع   و  انين  ونظريات  مسلس ا    لأفكا  يجع  م  مسلس  بنا  العالِ 

 يُماِّ ا يفض  إلي  م  نتائج إنم   ك  ما يمك  أن  ف ؛لا تكتر  حلقات  في التا يخ مستأنفاا 
 نتائج نسبي  لا تعرف القطع.

سرعان ما  -د   أو عصر محُ   د   ت يخ محُ عن  الح يث ع  -القطع في العر  و 
عل  ال أ ِ  ؛منشأ ذلك  يام العل و  م  بطبيعتها.تق ِّ رُ د   والتط ِّ رُ دتعاكس  الس و   العلري  ال

 في مفاهي  حاكر   ها العالِ بل ِ واضح  وتقنيا  بحاي  سرعان ما يُ  ئبادعل  مال   يق م 
أو إعاد  النظر في الاكتشافا  السابق  التي    ر     تفض  إلى كش  علر  ج ي فسِّ مُ 

ا العر  العلر  لا يق م عل     بها. إن  سل  ومُ   " طعي  كان ينُظَر إليها عل  أساس أنّ 
الشغ  الشاغ  لأصحاب  ه   لأن   ؟يحتاج النها  إلى دلي وجه  النظر التي تق ل: ه  

  41"."النها " ه  بالفع  "نّا  ن  إكرا  ال الجابر   حم  الله    إ ام  ال لي  باستررا 

  :والتمايز لتعاضداين في ضوء المعارف الكونية ب الكريم القول بتأويل القرآن .2
 أ ِّ ل   طعي  عل   أ  علر  في لا نج  في منق لا  الشريع  آي   رآني  ت ل دلا

لا نج  في  را ا ف للباحث في العل م الك ني . مسأل  م  المسائ  التي تك ن م ض عاا 
وتنف  كرويتها   ت ل دلال   طعي  عل  بسط الأ ض  القرآن الكريم آي  واضح  ال لال 

لال   طعي  عل   ت ل د  آي   رآني  واضح  ال لال  -في ال  ت نفس -لا نج  و .  اطعاا  نفياا 
يق دا استحضا  التعاض  النقل   والحقيق  أن  أو امت ادها.  بسطهاوتنف    كروي  الأ ض

                                                 
استطاع ا الحص ل عل  ص   و م  1957ناع  الأول "سب تنيك" عام صب ا ذلك عن ما أطل  العلرا  الروس القرر ال 40

  الأ ض شب  أن   "يطاني ع  البر الم س  "أ في نقر و القرر.  ا كامل  لك كب الأ ض ب اسط  آلا  التص ير المرتبط  به
  ا اا عن  خط الاست  الأ ض تنتفخ بص    بطيئ  ج  ن  إإذ  ؛Oblate Spheroid كروي  مفلطح  عن  القطبيَّ

  كل   (6378) ه   ا لاستفط ل شعاع الأ ض عن  خط ا .ح في منطق  القطبيَّ بفع  دو انّا ح ل نفسهاوتتسط  
ل ( جعلها تب و كروي  ك  21كل   والفا   الضئي  بيَّ شعاع  الأ ض )  (6357) ه  يَّشعاعها بيَّ القطبط ل و 

 الشك .
مرك  د اسا  ال ح    :  ب و وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر .محر  عاب   الجابر  41
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آيا   رآني  تحتر  ال لال  عل  الكروي   ه  ما نظفر ب  في ه ا المضرا  ن  إإلى الق ل  
غتراف ن  إلى الال  وتبي  تحتر  ال لال  عل  البسط. وك  ذلك يحتاج في فهر  وتعق  مالرا 

   م  مفاهيرها. والترك    والنه  م  م ا دها ومشا بها  م  بحا  المعا ف العلري 
  آيا  الك نما   فيها  روالتفك     لق  دعا القرآن الكريم الناس إلى النظر في آيات

 نر مم ما لي لملى كي كى كم  كل كا ُّٱتعالى:   ال .  سيعرف نّانّ  بأ ن   و 

 كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ:  ال سبحان و   [93 :النر ] َّنزنم

 فى ثي  ثى ثن ُّٱ:  ال و   [53 :لتصِّ فُ ] َّ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج  كلكم كخ

 نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في

 :آل عرران] َّ  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم
لا يسع   ؛ فإن  ر   ال ع   القرآني  إلى النظر والتفك  به المسل  سلِّ بق   ما يُ و  .[190-191
يما سهرا  ر الل ي ِ يي  ال  ي  بيَّ النظر والتفك  رالتنبي  عل  الت إلّا  -ال  ت نفس في -

  ارر بهبصِ يُ  لتيَِّ ال تيَِّ د  المجر  يعينما    ر عليهاطِ الإنسان العاد  ب سائل  ال اتي  التي فُ 
ووسائ   فر إذا ما سهرا بطرائ  الاكتشاوبيَّ النظر والتفك    يسرع بهرا وأذني  اللتيَِّ 

 م  ميادي  البحث العلر .  ذلك البحث ال  ي  في المختبرا  والمعام  وغ 
ر أه  تفك     ولك   ون في ملك   الله تعالىر    يتفك   صحيح أن  معظ  الناس

عرا  البحا  أأد  في اكتشاف مجاهي  الأ ض والسراوا   ومعرف   التخصص
 أنظا لفت بالقرآن الكريم  اهت ّ  و   .هاوفق  ب اط  الكائنا  وأسرا    والمحيطا  والأنّا 

  بتصِ وإلى الجبال كي  نُ   حتطِ إلى الأ ض كي  سُ   الناس عام   ومنه  علرا  الك ن
الله تعالى  وأن     انك   اللي  والنها  مُ  ن  ألفت النظر إلى  وك لكقت  لِ وإلى الإب  كي  خُ 

  الأم   التي ه  م  ه ا القبي  إلى كا  م أيضاا  خر  ولفت النظرح هما عل  الآأ  ك ِّ يُ 
أو  اكبيَّ   ا وا فيَّس ا  كنّ  ؛د  فنراهالعيَّ المجر  با عاد  ب  اا ننظر إليها والتي  خ ف  و 

. ننظر إليها   أو غرباا و شر اا أ  أو جن باا   ا متجهيَّ شمالاا أو كنّ   ا ومركباتنانا اتنا وسيّ دواب  
نظرا  أن   أن  نت ك ريجب  لك   و في ذلك   لا شك   .و   لا نعتبر  نعتبرفد  بأعيننا المجر  

  متراي ون في ه ا لأنّ   ؛العلرا  المتخصصيَّ فيها نظر  اثِ د  لا يمُ إليها بأعيينا المجر  
  و   يرتفع سق  المعا ف ح ب  عل  آخرَ فتَ يُ  ولا  بش   عالِ ح عل  فتَ فق  يُ  .المضرا 
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بما علر  م  الن اح   أح ه    ينتفع   و غ  وينخفض عن   أح  العلرا  في عصر 

يحيط بعض احي  م  الن اح . وعن ما  بأ ِّ  ولا ينتفع آخرُ   الاعتقادي  وغ  الاعتقادي 
  مراح  ت يخ  إح ىبمسأل  م  المسائ  الك ني  التي يكش  عنها العل  في  العلرا  علراا 

 ماي خل  في باب ف  خرى ل حتجاج ب الكش  مناسب  أُ  ه ا  آخرُ فق  يج  بعض  
 ن في ض   المعا ف الك ني . آ  تأوي  القر سرّ يُ 

  ومنه  الآيا  القرآني  ه  م  كتاب الله للناس كاف ا  إن  ف  وعل  ك  حال
 ل يه عل      ما  كتاب الله تعالى   مَ  ونيأخ مَ     ومنه المنشغل ن بالمعا ف الك ني 

يأخ  .  ال عب  الله د از  حم  الله: " هطر معرفي  انته  إليها سق  معا فم     ا  وأُ 
 لاست ى العرب أنفسه  في الفه  للكتاب  والأمر ليس  عل      استع اد  وحاجت   وإلّا 
 42".يعطا  الرج  في كتاب الله فهراا  إلّا ك لك  ألا ترى إلى   ل عل : 

 صر عل  يقتي  لاتعاض  الآيا  القرآني  في مضرا  المعا ف والعل م الك ن ن  إ
لكريم ا القرآن ن  إلق ل  اإلى ؛ ما ي فعناالخا ج  الآيا  تعاض  يشر  ا  وإنم  من  ال اخل 

ا مسائ  لأنّ   ؛ ك نيما ي ل دلال   طعي  عل  مسائ  المعا ف والعل م ال لا ي ج  في 
ل ياد  للعل  ي  او ابل عص   سب البحوتتغاير فيها الأفكا    تتفاو  فيها الأنظا 

 لقرآن الكريمفي ا  ا ا  ممُ   المقص  الأصل  للنق  أن  ه  ما يسن  نظرا ه ا و والنقصان. 
نتائجها و  لعلري ع  اعر  وأشرف م  الح يث التفصيل  ع  الق اأأكبر و   وبيان  النب  
ا  طبي  معل م م  دَ رِ يَ  ن  أك  ما يمك      وأن  و ذاكأه ا العل  الك ني إلى بالنسب  

  .لأصلاالقص  ا يك ن بحسب القص  التبع  لا نم  وحكري  وفلكي  وغ ها إ
 س الق ل بالتعاض  النقل  مع القطعيا  العلري  والعقلي  عل  التسلي  سلفاا يتأس  و 
منق لا  ديني  غرضها  اهم سي ا محر   الكريم وبيان  النب   المنق ل ع  القرآن بأن  

ر ا ع  اته  بالله نظِّ شر حتى يُ والتشريع للب  والته يب الأخ     الت جي  الاعتقاد 
لا يمك    لك   و  .اا بعضه  بعضمع وع  اته    نفسه بأ وع  اته   سبحان  وتعالى

                                                 
 .130ص  2ج   مرجع ساب  الموافقات الشاطبي  42
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و القلي  م   طعيا  النتائج أبالناد   فقط  سلِّ التراي  الفر اني ال   يجعلنا نُ  إغفال

 وه  .يقا  جازم  ا   أو تص أو تص     كا د إد اكا   أو ملَ العلري . فالعل  ليس مجر  
ليس و   عليها  أو است لالا  تتفاو  م ا كها ونتائجها. برهَ  ضايا كلي  مُ  ليس فقط
ا  أو ه   التعريفا   د تلك المعانيالعل  مجر    تتيح     منهجي   -في المقام الأول-ه   وإنم 

فه   نجاعتها في يختبر دائراا    ث  م  المفاهي  يشت  م  م ض ع  نسقاا  لباحث أن  ل
ن  للرفاهي  العلري  ه  أالاختبا  المست   علراا بأن  ومعالج   ضايا  وإشكالات   الم ض ع
 مما س  علري .  م  أ ِّ المستفاد  رئيسال  س ال
ريَّ مغربييَّ اجترع عن هما م  مقادير التعاض  نصيَّ ثمينيَّ لعالِ  هنا ستحضرون

في   ل   حم  الله:   م  الحج   ّ لعل ول؛ الأ  عن  غ همافر  النقل  والتراي  النق   ما تَ 
لا   لك  الأفكا  المعق ل   اب ا    فيها الأنظا  والأفكا "نج  القرآن في المسائ  التي تتغ   

ا ميَّ شريع  عام  وأب ي . أمّ وتأ  منها  حيث القص  الأول من  ه اي  الخل  يص م واح اا 
  43".: "أنت  أعل  ب نياك لنبي ه ا  ال ا استفاد  بقي  العل م فتبع. وفي نح ِ 

القرآن  وحث    في   ل : "و    فع الإس م  ير  العق   ل الفاس  ّ م  ع ّ لعلوالااني 
حتكام إلى الفكر الصحيح والعق  الرجيح في عشرا  الآيا   ر والاعل  النظر والتبص  

بالعق  م  غ   وجعل   س ل الإس م معج ت  الكبرى ومناط دع ت   وه ا ما يجعلنا نؤم 
تفا  لجنب في كام  الا يس  مع  جنباا  ب  في تفك ا ال يني ال   يجب أن   ظ  ونعت   تحف  

 44".نسجاموغاي  الا
للعل    يك ن ع اا  أن   إلّا "فال ي  في نظر الإس م لا يمك   ئ ا:يضي  الفاس   ا ث  

 عل  "فض  العالِ   س ل  يق ل:و   لها أو معاكساا   للعقي   يعتبر منافياا  وكي  يمك  أن  
 45".عل  أداك   العاب  كفضل

                                                 
 .19ص   مرجع ساب  الدينو التعاضد المتين بين العقل والعلم   ج  الح 43
 . 93ص   مرجع ساب  مة علال الفاسيلاا دراسة وضبط لمتن فضيلة الع :التجديد والنقد الذاتيالحسني   44
العل    :كتاب  م 1999  1الرياض: بيت الأفكا  ال ولي   ط  سنن الترمذيالترم    أب  عيس  محر  ب  عيس .  45

 :أيضاا  نظر  ا434  ص2685   جا  في فض  الفق  عل  العباد   ح يث  ما :ببا
 



 إساعي  الحسني      الفكر الإس م  بيَّ التعاض  النقل  والتراي  النق  

 

87 

 

 خاتمة:
 أن   "التراي "و "التعاض " الحاص  م  مقا بتنا للفكر الإس م  في ض   مفه م 

ه ا وتفق    لفكر البشر  ال   آم  أصحاب  بالإس مله ا الفكر ه  النتاج العلر  
ه ا الفكر بحسب  إنتاج و   تع  د . ي  وأحكام  ومقاص   و يرنروا معاوت ب    نسق 

  والسياسي   والا تصادي   والاجتراعي   والأص لي   والفقهي   الن اح  الاعتقادي 
وعكست ن عي  تفاعل  مع    ها عق  المسل فكلها نتاجا  ول   ؛والمقاص ي   والأدبي 

 ه ا. نا ي محتىل ت يخ المسلريَّ و االإس م ط  
بيَّ ما ه  نقل   -في الفكر المنس ب إلى الإس م دائراا -نمي   ن  أ ولك    يتعيَّ  علينا

 المسل  في سيا  وما ه  عقل  أنتج  العالِ   منس ب إلى ال ح  القرآني واله   النب  
 تفاعل  معهرا ومع وا ع  ال   يحيا . 

م   لأن   ؛متعاض اا    النب ي الس ن في القرآن الكريم و   ا ا  ممُ   يك ن النق  ن  أالمفروض و 
ا  العل اني وما سّ   ونسقيت   منق ل  الصحيح متعاض  في نظر  مظاهر كرال ال ي  أن  

 مراتب الفقها  والأص لييَّ في إد اك ه ا لتبيَّ     دائراا الحاج  ماس  إن  "وح ت  البنائي ". 
تفاو   رائحه  وجه ه . ل نظراا  في ذلك متراي ون ذلك أنّ   ؛التعاض و الاتسا  

  يتص  النق  ال   نستحضر  في فكرا الإس م  ب ص  الاتسا  لتعاض  ه  أن  او 
وتتس    النب ي  بعضها مع بعض  نوتتس  الس    فتتس  الآيا  القرآني  بعضها مع بعض

النب ي  مع    ا    نالس  و النب ي   وتتس  الآيا  القرآني    نالآيا  القرآني  مع الس  
   المسل  وفكر ينتظ  ه ا الاتسا  في ذه  العالِ  أن      لا بُ و . وعر ا   ا تعق   ؛المخاطبيَّ بها
  .تلِ مخُ  أو   الشريع  عل  نظام واح  غ  متخال حتى يتص   
لا   جه اا ر والعالِ فكِّ رُ ديب ل الفقي  وال أن  ه  المطل ب  إن  تأسيساا عل  ذلك  فو
بحيث تتسان    ض ي  شم لي  للنق   ع  المراجع  والتصحيح م  أج  بنا   ؤي  تعايت    

-أحكام  ولا تتنا ض. وتلك  معاني  ولا تتنافر  وتترابط مقاص   ولا تتنا ض  وتتس 
                                                 

 .93ص   مرجع ساب  مة علال الفاسيلاا دراسة وضبط لمتن فضيلة الع :التجديد والنقد الذاتيالحسني   -
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س للنر ذج المعرفي في الإس م. ؤسِّ تُ   فكر إس م  أصي  خط   سابق  في أ ِّ  -لعرر 

ن  والس   النب ي   في القرآن الكريم وبيان  م  الس   ل ا ا    ممُ الإس م فال   يقرأ منق لا 
ا أشب   م  تعاض ها انط  اا  لفر ان ال   يمي  ب  بيَّ الخ  والشر  والح  با يرى أنّ 

 ؛المستأن  له ا الفر انالبنا  م  البنا  ال اتي و     لا بُ و والباط   والص اب والخطأ. 
  والمقاص   فا والتصر    والأفكا   والأنظا   والأفعال  نستصحب  في تحلي  الأ  الل

 .هاوتق يم ها وتقيير
وبنا  التراي      وظيفت  في التريي تترا      نشاط فكر أن  ه  أه  ما في العق   إن  

وتتباي  في   ن أشكالهاوتتل     في ص  هاد ق    العلري  التي تتع   ال  صف النق   ب
عل  مما س   كان  اد اا    مَ  مقص   عل تج ي  خطابنا الفكر   إن  ف  ثَ      . ومِ مست ياتها
عل   العالِ  يحر ال    وتج ي  علر  بال ا ع  ال ع  ال هنالتج ي  نعني باو  .التج ي 

ب محاسب  مستأنف  عل  اسَ تحُ  التي  ا ل ع  با  والختلف التفاع  الإيجابي مع معطيات  الم
 مت م  أفعال وأفكا  ومما سا . ما     

وي  القرآن في ض   العل م الك ني  وعي  تأم    الشاطبي م  ع م مشر  و   انبنى
في الكسب العلر  للإنساني  بيَّ  د يقاا    تيي اا مي   ؛ إذ إن  عل  الق    العلري  عل  التريي 

وما ان  ج ضر    ول القرآن الكريمند  ما ان  ج من  ضر  المعا ف العلري  العربي  المقا ن  ل
 وبنا ا عل ل عليه  بلغته  ومعه ده  الحضا  . د  نالمعا ف العلري  التي ل يعرفها ال ي  

    تفه  كِ   ولا يمُ سليراا  فهراا  ( ا ن  وسُ    رآاا )لا يمك  فه  معاني الشريع  فإن   ه ا التريي   
الم بسا  المجترعي  العلري  وغ  العلري   رُ فسِّ رُ دب الإذا غي   م ض عياا  راا مقاص هما تفه  

 ول الشريع  وو ودها. ند  ا نت للحضا   العربي   التي  
س الشاطبي عل  ه ا التريي  م  ف  الرافض م  تفس  القرآن الكريم في ض   وإذا أس  

التريي   تَا   فيعلي  عل  تيي  آخر   فق  انبنى الرد    ستج  ما تطرح  المعا ف العلري  الم
ومعاني  الإضافي  التي   ب لها المخاطب ن بيَّ معاني القرآن الأصلي  التي يست   في تعق  

 .عص  ال خت فلها العلرا  بايتفاو  في تعق  
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ري  "العلري " للقرآن الكريم يقتض  فسِّ رُ دالنظر في تأوي   الفإن    وعل  ك  حال

 م  مسلس  بنا  العالِ ال ع  ال  ي  بالمنح  التراي   للعر  العلر  ال   يجع  
لا تكتر  حلقات  في  مستأنفاا  ونظريات  مسلس ا  وتشكيل  لق اع   و  انين   لأفكا  
 نتائج نسبي  لا تعرف القطع. يُماِّ ا يفض  إلي  م  نتائج إنم   ك  ما يمك  أن  ف ؛التا يخ

سرعان ما تعاكس   -د   أو عصر محُ   د   ت يخ محُ عن  الح يث ع  -القطع في العر  و 
ال   عل  ال أ ِ  ؛منشأ ذلك  يام العل و  بيعتها.م  بطتق ِّ رُ د   والتط ِّ رُ دالس و   العلري  ال

 في مفاهي  حاكر   ها العالِ بل ِ واضح  وتقنيا  بحاي  سرعان ما يُ  ئعل  مباديق م 
أو إعاد  النظر في الاكتشافا  السابق  التي    ر     تفض  إلى كش  علر  ج ي فسِّ مُ 

ا    بها. سل  ومُ   " طعي  كان ينُظَر إليها عل  أساس أنّ 
الكريم  الق ل بتعاض  الآيا  القرآني  في مضرا  التفس  العلر  للقرآن ختاماا  فإن  

معرف   ما ي ل دلال   طعي  عل  أ ِّ  يفتقر إلى وج د معظ  ه ا التفس  أن  يش  إلى 
 لأن   ؛الق ل بالتراي  النق   يفض  إلى الإ را  بن    القطعيا  العلري  إن  و   علري   طعي 

ننا م  فه  كِّ ما تُ  بق   لل ياد  والنقصان  -بطبيعتها-لمفاهي  العلري   ابل  معظ  ا
 ومعالج   ضايا  وإشكالات .   الم ض ع العلر 
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Islamic Intellectual Thought: Between Textual Cohesion and Critical 

Differentiation 

Ismail Al-Hasani 

Abstract 

Textual cohesion is for our thought to engage with the sacred text in a consistent 

manner, wherein its dimensions are consistently and harmoniously anchored in the 

thought of the Muslim scholar. As regards critical differentiation, it is the diverse 

cognitive ability of discernment. Accordingly, the “scientific-cognitive” interpretations 

of the exegetes primarily require a precise awareness of the differential orientation of 

scientific and intellectual activity. This renders the scholar's quest for constructing his 

thought and the formation of rules and laws to be a perpetual quest whose episodes are 

never completed in history. Secondly, what is necessitated is symbiotic cohesiveness 

between the Qur`anic verses because they are devoid of categorical indications insofar 

as what relates to any definitive scientific knowledge, given that scientific universal 

knowledge is among the plains of knowledge entailing varied and varying ideas and 

views.  
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